
 ربمــــا لــــم تعــــرف أغنية تونســــية 
انتشارا واســــعا على الصعيد العربي 
بعــــد «جاري يــــا حمودة»، كمــــا عرفته 
أغنية «لاموني اللي غاروا مني/قالولي 
إيش عجبك فيها/جاوبت اللي جهلوا 
فنّي/خوذوا عيني شــــوفي بيها» التي 
تم تســــجيلها لأول مرة في العام 1955 
بصوت ملحنهــــا الفنان الكبير الهادي 
عبــــر  محليــــا  وانتشــــرت  الجوينــــي، 
الإذاعــــات مع بقية أغانيه وخاصة تلك 
التي تأثر فيها بالموســــيقى والمقامات 
الإســــبانية، حيــــث أنهــــا كانــــت فــــي 
مقــــام الكرد على نمــــط الفلامنكو، لكن 
انتشارها على الصعيد العربي كان في 
تسعينات القرن الماضي عندما أعادت 
تســــجيلها  التونســــية  مليحة  الفنانة 
وصورتهــــا في ســــوريا وتم بثها على 
عدد مــــن الفضائيــــات، ومــــع رواجها 
اختطفها فنانون آخرون وقدموها في 
حفلاتهم ونســــبوها في أحيان كثيرة 

إلى التراث غير معلوم الصاحب.
وهذه الأغنية من كلمات فنان ليبي 
شــــامل من ســــوق الجمعــــة بطرابلس 
وهــــو البشــــير فهمي (ولقبــــه الأصلي 
فحيمة) الذي كان يؤلف ويلحن ويغني 
ويعزف على عدد من الآلات الموســــيقية 
وخاصة العود، كما كان يرســــم ويكتب 
للصحافة والمسرح وينتج الأسطوانات 
عبر شركته «فهمي فون»، ويجيد عددا 
من الحرف اليدوية التي عادة ما يلجأ 

إليها كلما كسدت سوق الفن.
والبشــــير فهمي مــــن مواليد العام 
1907 وقــــد دفع به عمــــل والده كقاض 
إلــــى التنقــــل وهــــو صغير فــــي أغلب 
مناطق ليبيا ما جعله يطلع على تراث 
القبائل والأنماط الموسيقية والغنائية 
المنتشرة في البلاد، غير أنه عرف أوج 
نشاطه في تونس التي هاجر إليها في 
أواخر العشــــرينات فــــارّا من الملاحقة 
القضائية بســــبب قصيــــدة هجا فيها 
موقف مفتــــي طرابلس آنــــذاك الداعم 
للاحتــــلال الإيطالــــي وخاصة من ملف 
التجنيس، ولم يعــــد إلى وطنه إلا بعد 
الحــــرب العالمية الثانيــــة حيث واصل 
أعماله وترأس قسم الموسيقى بالإذاعة 

وتوفي في العام 1972.
وكان له عامود شهير في الصحف 

تحت عنوان ”الطير اللي يغني“.
وقد كان للبشــــير فهمــــي دور مهم 
فــــي تكريس لــــون فني جديــــد بتونس 
في الوقــــت الذي كان فيه هــــذا المجال 
يــــكاد يكون حكرا على اليهود وأغلبهم 
كذلك مــــن الجالية الطرابلســــية، وقدم 
عــــددا من الأغاني مــــن بينها «لاموني» 
التي تتحدث عن تعلق الشــــاعر بسيدة 
زنجية، فعندما نتأمل كلماتها نكتشف 
أنها لا تخلو مــــن منحى عنصري كان 
ســــائدا زمــــن كتابتها، حيــــث يصفها 
بـ"الخادم"، وهو الاسم الذي كان يطلق 
على المرأة ذات البشرة السوداء بمعنى 
الأمَة، ويتهم لائميه بأنهم يغارون منه، 
لأنهم لا يفهمون طبيعة العلاقة القائمة 
بينهمــــا، بل ويتجاوز الغــــزل العفيف 
المفضوحة  الجســــدية  الشــــهوة  إلــــى 
عندما يصرح بنص الكلمات «مسحور 
وعاشق في بدنها» والبدن في قواميس 
اللغة ما ســــوى الــــرأس والأطراف من 
الجســــم لكنه هنا بمعنى الجسد، وفي 
بيــــت آخر يقول «ســــمراء غنــــى عليها 
العالــــم والعالم كلو شــــاهيها» بمعنى 

الشهوة الحسية المعلنة.
الحقيقــــة أن أغلــــب مــــن يــــرددون 
الأغنيــــة إنمــــا يفعلــــون ذلك مــــن باب 
الإعجــــاب باللحن والإيقــــاع وبالجملة 
المفتاح في طالعها «لاموني اللي غاروا 
مني» ثم «خوذوا عيني شــــوفوا بيها»، 
ولكن لا أحد من الأشقاء العرب وخاصة 
في المشــــرق والخليج يفهــــم ما معنى 
الــــدوة (كثرة الجــــدل) أو يزّي (بمعنى 
يكفي وأصلها يجزي ولكن سقط منها 
حــــرف الجيم) فتــــم تحويــــر الكلمات 
حيــــث وجدتُ من يقول «وأنا كل عمري 
فداهــــا» بدل «وأنــــا كالحوتة في ماها» 
والحوت عند أهــــل المغرب العربي هو 
الســــمك، و«قلت لهم محــــروم من جوا» 
بدل «قلــــت لهم يزيو مــــن الدوة» وهي 
تحويــــرات أطاحت بالمعنــــى الحقيقي 
وأفسدت تجانس المفردات المعبرة عن 

خصوصية اللهجة الأصلية.
ومهمــــا يكن من أمر، فــــإن الأغنية 
ســــتبقى خالــــدة، ومعبرة عــــن مرحلة 
مــــن تاريخ الفن التونســــي، وكذلك عن 
تجربــــة كل من مؤلفها البشــــير فهمي 

وملحنها ومؤديها الهادي الجويني.

صباح العرب

لاموني

 اللي غاروا مني 

  كوالالمبور – أدى ســــعي رجل ماليزي 
يبلغ من العمر 74 عاما لتخليص شــــواطئ 
البلاد من الزجــــاج الذي جرفته المياه إلى 
حصولــــه علــــى الآلاف من قطــــع الزجاج، 
وهــــي معروضة الآن في متحف ملون على 

شاطئ البحر.
ودأب تنغكو محمد علي منصور على 
مــــدار الـ15 عاما الماضيــــة على جمع قطع 
الزجاج التي تجرفها المياه نحو الشــــاطئ 
على ســــاحل بحر الصين الجنوبي الوعر 
في ماليزيا. والتقط حوالي 9 آلاف زجاجة 
حتى الآن، وهو يعرضها في منزل خشبي 

تقليدي حوّله إلى متحف.
وتتخــــذ قــــارورات منصــــور أشــــكالا 
وأحجاما متنوعة، فهي من أماكن مختلفة 
مــــن جميع أنحاء العالم، وقد كدســــها في 
الرفــــوف وعلى الأرض مكونا منها شــــكل 

مبنى قباني أمام باب متحفه.
 وقال منصور، وهو من قرية بيناريك 
حيث يقع المتحف الخشــــبي بجوار منزله، 

”فعلت ذلــــك في البداية للحفاظ على نظافة 
البحر.. أريــــد أن أنقذ الناس من التعرض 
للأذى بســــبب الزجاج المكســــور وأن أنقذ 

العالم من أن يمتلئ بالزجاج“.
وفــــي دوريــــات شــــاطئية صباحيــــة، 
ينحني الجد لالتقــــاط الزجاجات الفارغة، 
ثم يعمل على مســــحها قبــــل وضعها في 
حقيبته. وبدأ هوسه في عام 2005، عندما 
رأى الأطفال يفجّرون الزجاجات الفارغة 

بالألعاب النارية، وخوفا 
من أن يؤذي الزجاج 

المحطم الناس، قال إنه 
سيدفع لهم مقابل أي 

زجاجات يجدونها 
وعادوا ومعهم أكثر 

من 500 زجاجة.
ومنــــذ ذلك الحــــين بدأ في 

جمــــع الزجاجات من الشــــواطئ، 
ومع الوقــــت تزايد عــــدد الزجاجات 

بمجموعته فقرر فتح متحف لها.

  نيويــورك – أعلنـــت المغنية الأميركية 
مادونـــا أنهـــا تعتـــزم إخـــراج فيلم عن 
ســـيرتها الذاتية واصفة إياها بأنها ”لا 
تُصدّق“، وبأنها على شـــكل لعبة ”الجبل 

الروسي“ أو الأفعوانية.
وأوضح بيان نُشِر على موقع مادونا 
الإلكتروني أن المغنية التي 
بدأت مسيرتها الفنية قبل 
نحو 40 عاما حطّمت 
فيها عددا من المحرّمات، 
ستتولى إخراج هذا 
الفيلم عن سيرتها 
الذاتية لصالح شركة 
”يونيفرسال“ للإنتاج.

وستشارك مادونا 
كذلك في كتابة سيناريو 
الفيلم إلى جانب ديابلو 
كودي الذي فاز بجائزة 

أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم ”جونو“ 
عام 2007.

وقالـــت مادونـــا (62 عاما) فـــي بيانا 
”أريد أن أشـــارك (الجمهور) رحلتي التي 
ق في الحياة، كفنانة، كموسيقية،  لا تُصدَّ

كراقصة“.
وأضافـــت ”الموســـيقى ســـتكون في 
صميـــم الفيلم“، متابعة ”الموســـيقى هي 
التـــي جعلتني أتقـــدم، والفن هـــو الذي 
يجعلني أعيش. ثمة قصص كثيرة ملهمة 
لم يسمعها أحد، ومن يستطيع أن يرويها 
أفضـــل مني؟ مـــن المهم جدا أن أشـــارك، 
بصوتي ووفق رؤيتي، حياتي التي كانت 
على شـــكل (لعبة) الجبل الروســـي“، أي 

حافلة بالتقلبات صعودا وهبوطا.
أمـــا رئيســـة مجموعة ”يونيفرســـال 
دونا لانغلي فوصفت  فيلمد إنترتينمنت“ 
مادونا بأنها ”الرمز بامتياز“. وقالت ”لقد 

طبعت ثقافتنا كمـــا يفعل قلة، بموهبتها 
المميـــزة في ابتكار فـــن بمتناول الجميع 

ويوسع الحدود“.

ولم يشـــر البيـــان إلى موعـــد إطلاق 
عـــروض الفيلم الذي تتولى إنتاجه إيمي 
باسكال التي أنتجت أيضا ”ليتل ويمن“ 

و“سبايدرمان: نيو جنيريشن“.
وحققـــت مادونـــا خـــلال مســـيرتها 
نجاحا غير مســـبوق لـــدى الفنانات، إذ 

بيعت 335 مليونا من أسطواناتها، ونالت 
عددا كبيرا مـــن الجوائز، وخصصت لها 
أغلفـــة 4700 مجلة، بحســـب مـــا ورد في 

موقعها.
”لايـــك  أغنيتـــي  صاحبـــة  وكانـــت 
إيـــه برييـــر“ و“لايـــك إيه فيرجـــن“، أدت 
دورهـــا الســـينمائي الأول عـــام 1985 في 
”ديســـبيرتلي سيكينغ ســـوزان“، قبل أن 
عام 1996 عن  تنال جائزة ”غولدن غلوب“ 

دورها في فيلم ”إيفيتا“.
عام 2011 أول فيلم  وكان ”دبليو. إي“ 
تولت إخراجه، وشـــاركت كذلك في كتابة 
الســـيناريو لـــه، وقد حصل علـــى جائزة 

”غولدن غلوب“ عن أفضل أغنية.
وفـــي العام الماضي، شـــاركت مادونا 
المغنـــي البريطاني إلتون جـــون في فيلم 
”روكت مـــان“ الذي تناول ســـيرته، ولكن 

كمنتجة فقط.

 بيروت – كشفت 
الفنانة اللبنانية 
هبة طوجي عن 
استعداداتها 
للمشاركة إلى جانب 
نخبة من النجوم 
في حفل بالعاصمة 
الفرنسية من أجل 
مساندة اللبنانيين.

وقالت هبة طوجي 
عبر حسابها على 
فيسبوك ”متأثرة 

وفخـــورة بالمشـــاركة فـــي حفـــل جمـــع 
التبرعـــات ’متحدون من أجل لبنان‘ يوم 

1 أكتوبر المقبل“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الحدث ســـيُبث 
مباشـــرة من مســـرح الأولمبيـــا بباريس 
على القناة الفرنســـية الثانية مع ماثيو 
وفياني،  الرحبانـــي،  وأســـامة  شـــديد، 
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الفنانين 

الرائعين في دعم لبلدي العزيز“.
وكانـــت مجموعة شـــبكة التلفزيون 
الرسمية الفرنســـية أعلنت في بيان لها 
عن تغطية خاصـــة من أجل لبنان طوال 

يوم الخميـــس الأول من أكتوبر، لتتوّج 
مســـاء اليوم نفسه بســـهرة فنية يعود 
ريعها إلـــى المتضررين من انفجار مرفأ 
بيـــروت. وقد أوكلت الجهات الرســـمية 
الفرنســـية مهمـــة الإدارة الفنيـــة لهذا 
الحفـــل للمؤلـــف الموســـيقي اللبنانـــي 
الفرنســـي إبراهيـــم معلـــوف الـــذي   –

سيشرف على كافة التفاصيل.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن هبة 

طوجي إلـــى جانب اســـتعدادها 
لإحياء الحفل تحضر أيضا لتتوج 
الموســـيقي  بخطيبهـــا  علاقتهـــا 

العالمـــي إبراهيـــم معلوف  بالـــزواج في 
الأيام المقبلة في باريس.

وقد  ارتبطـــت هبة بإبراهيم معلوف 
الشـــهر الماضـــي  مـــن دون الإعـــلان عن 
الخطبـــة بســـبب الانفجـــار الـــذي هز 

العاصمة  بيروت مؤخرا. 
وكان أحدث أعمال النجمة اللبنانية 
أغنية ”روح يا قمر“ التي أطلقتها 
يونيو الماضي عبـــر قناتها على 
يوتيـــوب، وهـــي مـــن كلمات 
يزن  وألحان  الرحبانـــي  غدي 

الهاجري.

ماليزي يحول شغفه بقطع زجاج 

الشواطئ إلى متحف 

مادونا تشارك جمهورها سيرتها الذاتية في فيلم 

هبة طوجي تساند اللبنانيين بحفل باريسي

  الصويرة (المغرب) – بعد خمسين عاما 
على وفاة جيمي هندريكس، تحتفي قرية 
ديابات الصغيرة قرب السواحل الأطلسية 
في جنوب المغرب بذكــــرى عازف الغيتار 
الأســــطوري الذي كان له ”مرور تاريخي“ 
فــــي المنطقة قبيــــل رحيله المأســــاوي في 

ريعان الشباب.
بوعلالة  محمد  الســــتيني  ويســــتذكر 
الــــذي كبــــر فــــي ديابــــات قبــــل الالتحاق 
بالجيش، زيارة الموســــيقي الأميركي إلى 
المنطقــــة قبــــل أكثر من نصف قــــرن، قائلا 
”رأيته هنا، لقد كان شــــابا مــــع غيتار على 

ظهره“.
ففــــي صيــــف 1969، أجــــرى العــــازف 
اللامع زيــــارة خاطفة إلى مدينة الصويرة 
الســــياحية الواقعــــة علــــى بعد خمســــة 
كيلومتــــرات مــــن ديابــــات. وتبقــــى هذه 
المحطة الســــريعة ماثلة في ذاكرة المنطقة، 
لكن ليس من خلال أي صورة أو تســــجيل 
صوتــــي بل عن طريــــق الحكايــــا الكثيرة 

المتداولة عنها.
وقال بوعلالة ”شاهدت هندريكس مرة 
أو اثنتين.. أتــــى إلى هنا وزار ديابات مع 

أصدقائه، لكنه لم يسكن هنا يوما“.
ورغــــم مــــرور نصــــف قرن علــــى وفاة 
الموســــيقي الأميركي في 18 سبتمبر 1970 
عن ســــن تناهــــز 27 عاما في لنــــدن بعدما 
تنــــاول مزيجا قاتلا من الحبــــوب المنومة 

والمشروب، لا تزال ذكراه حاضرة بقوة في 
مختلف أنحاء القرية الصغيرة.

وتبــــدو ديابات أشــــبه بمــــزار مكرس 
لجيمــــي هندريكس، إذ تحمــــل مواقع عدة 
اســــم العازف بينها مقهى ”كافيه جيمي“ 
ونــــزل ”هندريكــــس“. كما تنتشــــر صوره 
الملونــــة وشــــعارات تحيي ذكــــرى ”المرور 
مشــــاركته  قبيــــل  للعــــازف  التاريخــــي“ 
مهرجــــان  فــــي  الأذهــــان  فــــي  المحفــــورة 

وودستوك عندما كان في قمة مجده.
وأكد عبدالعزيز، وهو رجل في الثانية 
والســــبعين من العمر، أنــــه التقط صورة 
مع هندريكــــس لكنه ”أضاعهــــا“، واصفا 
الموســــيقي بأنه ”بدا بصحــــة جيدة وكان 

محاطا بحراسه الشخصيين“.
فيــــه  حظيــــت  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
زيارات جيم موريســــون وبــــول ماكارتني 
وروبرت بلانت إلى المغرب في الســــتينات 
والســــبعينات بتوثيق دقيــــق، ثمة لغز لا 
يــــزال يكتنف مرور هندريكــــس في البلاد 
ما يولّد ســــيلا من الشــــائعات التي يتسم 

بعضها بغرابة شديدة.
وقال سيزار غليبيك، وهو أحد كاتبي 
سيرة الموســــيقي في مقابلة نشرها موقع 
”يونيفايبــــس“ الإلكترونــــي، إن ”زيارتــــه 
القصيــــرة خلال صيف 1969 أثارت ســــيلا 
والقصــــص  المغلوطــــة  المعلومــــات  مــــن 
الوهمية“. وتفيد إحدى الروايات المتداولة 

أن العازف الأعسر استلهم من خراب قصر 
دار الســــلطان المهدوم عنــــد مداخل القرية 
في تأليف أغنيته الشــــهيرة ”كاســــل مايد 
أوف ساند“، لكن هذه الأغنية صدرت سنة 

1967، أي قبل سنتين من زيارته للمغرب.
غيــــر أن هــــذا الأمــــر لم يمنــــع المقهى 
الصغيــــر الذي تنتشــــر فيه صــــور النجم 

الأميركي مــــن التباهي بهــــذه الأغنية من 
خلال لافتة خشبية موضوعة على الجدار.
ويجــــري التداول بروايــــات كثيرة عن 
الأنشــــطة التــــي قــــام بهــــا هندريكس في 
المغرب، بينهــــا ما يقول إنــــه جاب أنحاء 
البــــلاد في شــــاحنة صغيــــرة وكان يرغب 
في شــــراء جزيرة قبالة الصويرة أو حتى 

قرية ديابات برمتها. ويحرص غليبيك في 
سرده لســــيرة عازف الغيتار، على دحض 
الشــــائعات المرتبطة بالموسيقي، لافتا إلى 
أن هندريكــــس أتى فعلا إلى الصويرة لكن 
خلافا لما يروج له المرشــــدون السياحيون 
والمولعــــون بالفنان، فإنــــه ”لم يزر ديابات 

يوما“.

ــــــرة المغربية على الاحتفال بمرور عازف  تصر قرية قريبة من مدينة الصوي
ــــــروك الأميركي من أصل أفريقي جيمــــــي هندريكس بها، لكن بعد نصف  ال

قرن على وفاته يكتشف أهلها أنه لم يزرها يوما.

قرية مغربية تستذكر عازفا أسطوريا مر بها قبل نصف قرن
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الحبيب الأسود

ح ب

مادونا حققت خلال 

مسيرتها نجاحا غير مسبوق 

لدى الفنانات، إذ نالت عددا 

كبيرا من الجوائز

ديابات ترتدي حلة خاصة بهندريكس الذي لم يزرها يوما

دعم لبلدي العزيز الرائعين في
وكانـــت مجموعة شـــبكة التلفزيون
الرسمية الفرنســـية أعلنت في بيان لها
عن تغطية خاصـــة من أجل لبنان طوال

وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن هبة 
طوجي إلـــى جانب اســـتعدادها 
لإحياء الحفل تحضر أيضا لتتوج
الموســـيقي  بخطيبهـــا  علاقتهـــا 

عبـــر قناتها على  يونيو الماضي
يوتيـــوب، وهـــي مـــن كلمات 
يزن  وألحان  الرحبانـــي  غدي 

الهاجري.

ح متحف لها.

”فعلت ذلــــك في البداية للحفاظ على نظافة 
البحر.. أريــــد أن أنقذ الناس من التعرض 
للأذى بســــبب الزجاج المكســــور وأن أنقذ 

العالم من أن يمتلئ بالزجاج“.
دوريــــات شــــاطئية صباحيــــة،  وفــــي

ينحني الجد لالتقــــاط
ثم يعمل على مســــح
حقيبته. وبدأ هوسه
رأى الأطفال يفجّرون
بالألعاب النارية، وخ
من أن يؤذي الزجاج
المحطم الناس، قال إن
سيدفع لهم مقابل أي

زجاجات يجدونها 
وعادوا ومعهم أكثر

زجاجة. من 500
ومنــــذ ذلك الحــــين
جمــــع الزجاجات من
ومع الوقــــت تزايد ع
فقرر فتح بمجموعته

الزجاجات الفارغة،  ط
حها قبــــل وضعها في 
2005، عندما 5 في عام
ن الزجاجات الفارغة 

خوفا 

نه
ي

ين بدأ في
ن الشــــواطئ،

عــــدد الزجاجات 
لها. ح متحف

  نيويــورك – أعلنـــت المغنية
مادونـــا أنهـــا تعتـــزم إخـــراج
ســـيرتها الذاتية واصفة إياها
تُصدّق“، وبأنها على شـــكل لعب

الأفعوانية. أو الروسي“
وأوضح بيان نُشِر على مو

ي و وو ي و

الإلكتروني أن الم
بدأت مسيرتها ا
40 عا نحو
فيها عددا من
ستتولى إ
الفيلم ع
الذاتية لص
”يونيفرسال
وستشار
كذلك في كتابة
الفيلم إلى جان
كودي الذي ف

بيروت
الفنانة
هبة ط
اس
للمشاركة
نخبة م
في حفل
الفرنسي
مساندة ا
وقالت ه
عبر حس
فيسبو

أصدقائه، لكنه لم يسكن هنا يوما
ورغــــم مــــرور نصــــف قرن علــــى وفاة 
الموســــيقي الأميركي في 18 سبتمبر 1970
27 عاما في لنــــدن بعدما  7عن ســــن تناهــــز
تنــــاول مزيجا قاتلا من الحبــــوب المنومة 

سيرة الموســــيقي في مقابلة نش
الإلكترونــــي، إن ”يونيفايبــــس“
9القصيــــرة خلال صيف 1969 أثار
و المغلوطــــة  المعلومــــات  مــــن 
الوهمية“. وتفيد إحدى الروايات
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